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  الفصل الخامس
 

  

 ، وجمیــــع هــــي أم الحــــضارات – كمــــا ســــبق وبینــــا –إن الحــــضارة المــــصریة القدیمــــة 
الحــضارات التــي جــاءت بعــدها قــد قبــست مــن شــریعتها المقدســة الــذي شــرفها االله تعــالى 

 ، والتي تمثلت في توحید االله تعـالى ، وعبادتـه كمـا تمثلـت فـي علومـه المقدسـة التـي ابه
  .محوتب وسائر أنبیائه ورسله یعلمها لإدریس ا

هـد الحكمـة ومنبـع المعرفـة فـي كتابـه المعرفـة المقدسـة أن مـصر م" سـاورینون " ذكر 
كمــا وصـــفها بأنهـــا القلعـــة الحقیقیـــة للعلـــوم المقدســة وجامعـــة العقیـــدة التـــي حملـــت شـــعلة 

 لأنبــل التقالیـد الإنــسانیة كمــا أجمــع المؤرخــون علــى ًالفلـسفات والتــشاریع  فكانــت مــصنعا
دوا أن كبار الفلاسفة الیونـان وعلمـاءهم ممـن حملـوا شـعلة حـضارة الإغریـق العالمیـة وقـا

ثورتها الثقافیـة عبـروا البحـر لیتلقـوا الحكمـة والمعرفـة علـي أیـدي كهنـة الفراعنـة مـن أهـل 
المعرفة المقدسة ویتكسبوا منهم أسرار العلوم وهم الـذین عـادوا إلـى بلادهـم لیطلقـوا علـى 

  .اسم لخالدین 

الــصقلي بــأن علمــاء الإغریــق وفلاســفتهم كــانوا یعتبــرون " دیــودورس  " وذكــر المــؤرخ 
رحلـــتهم عبـــر البحـــر المتوســـط مـــن الـــرحلات التقلیدیـــة لكـــشف أســـرار الحكمـــة والمعرفـــة 

  .المقدسة التي یحتفظ بأسرارها كهنة الفراعنة في مكتبات جامعتهم وخزائن معابدهم 
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َّوالى مصر حج مـن جمیـع .  طلاب العلم والمعرفة الباحثین عـن الحقیقـة فـي مظانهـا ٕ
  .لاد الیونان بلاد العالم القدیم وفي مقدمتها ب

  الحضارة المصریة ورواد الحضارة الیونانیة
وتـــاریخ رواد النهـــضة الیونانیـــة وصـــانعي حـــضارتها ومجـــدها یبـــین بجـــلاء لا یحتمـــل 

  .الشك مصدر معارفهم وعلومهم 

مــا مــن عــالم بــارز مــن علمـــاء الإغریــق إلا وزار مــصر وتعلــم فــي جامعاتهــا وتتلمـــذ 
{  دیانة التوحید التي علمتها مـصر لكـل بـلاد العـالم على ید كهانها وعلمائها بل واعتنق

َفمنهم من هـدى اللـه ومـنهم مـن حقـت علیـه الـضلالة فـسیروا فـي الأَرض فـانظروا كیـف  ْ ْ َ ْْ ْ ْ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َ َُّ َّ َِّ َ ّ
َكان عاقبة المكذبین َ َ َِ ِّ َ َُ ْ ُ    )٣٦: النحل (  } ِ

  :الیونان بعد ذلك ومن أشهر هؤلاء الطلاب الذي صنعوا الحضارة 

  )م . ق٧٥٠ ( هومیروس

َ عـن الإغریـق الأُول مـن شـعر هـومیروس الـذي وصـف قـصة ً وقد عرف الناس كثیرا
حــصار طــروادة التــي یتناقلهـــا الهــواة ویحفظهــا النــاس لـــشدة إعجــابهم بهــا والتــي تعـــرف 
باســـم الإلیـــاذة ثـــم الأودیـــسة ورحلتـــه إلـــى مـــصر معروفـــة وصـــفها المـــؤرخ دیـــودورس فـــي 

  .ابه الأول كت

  )م . ق٥٥٨ – ٦٤٠ ( سولون

 الحكـــیم الفیلـــسوف والـــسیاسي أكبـــر –أقـــدم مـــن زار مـــصر مـــن المـــؤرخین الإغریـــق 
حكمــاء أثینــا الــسبعة وأول مــن كــون مجلــسا تــشریعیا والجــد الرابــع للفیلــسوف أفلاطــون ، 

 ل إلیــهَّقــام بزیــارة لمــصر وقــضى بهــا ثــلاث ســنوات ، واعتنــق العقیــدة المــصریة ممــا خــو
فهــا فـــي دوره ظدخــول معبــد زایــس حیــث درس التــشریع وتعــالیم العقیــدة والفلــسفة التــي و
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السیاسي الـذي قـام بـه أول مجلـس تـشریعي فـي الیونـان وأول تـشریع دسـتوري للحكـم فـي 
  .أوروبا 

  )م . ق٥٤٥ -٦٢٥ ( تالیس

 أبــو الفلاســفة ومؤســس مدرســة میلیتــوس أول مدرســة للفلــسفة فــي الیونــان عــاش فــي 
خمس سنوات وحمل إلى بلاده أفكار المصریین في الریاضـة والحـساب والهندسـة مصر 

  .، ونقل إلى الیونان من أسرار الفراعنة التي تربط العلوم بالدین 

  )م . ق٥٠٠-٥٨٠ (فیثاغروس

ــــة   ذكــــر المــــؤرخ یــــورفیریس  رحــــلات فیثــــاغورس وتنقلــــه بــــین معابــــد مــــصر الفرعونی
 ودرس علــى یــدیهم أســرار علــوم ،كهنــة والعلمــاء واعتنــق الدیانــة المــصریة كــسب ثقــة ال

الریاضــیات الفرعونیــة وقــد ذكــر جــامبلینوس فــي وصــفه لحیــاة فیثــاغورس أنــه قــضى فــي 
 ســـــنة متواصــــلة فـــــي الـــــدرس والبحــــث ، وأن أبـــــواب أســــرار علـــــوم الهندســـــة ٢٢مــــصر 

والریاضـــیات والفلـــك قـــد فتحـــت كلهـــا أمامـــه فكـــان لـــه الفـــضل فـــي نقـــل أســـرار الریاضـــة 
  .ندسة من مصر الفرعونیة إلى بلاد الإغریق والعالم أجمع واله

   ) ٣٩٩ – ٤٧٠ ( سقراط
كانــت لزیارتــه لمــصر وحــواره مــع كهنــة معبــد زایــس أكبــر الأثــر فــي شخــصیته الفــذة 

كانــت طریقــة ســقراط فــي التعلــیم الحــوار والتــي تعلمهــا فــي مــصر وقــد . وفلــسفته الممیــزة 
وقــد ســما ســقراط بتعالیمــه الخلقیــة التــي لا تختلــف آمــن بالعقیــدة المــصریة فــي التوحیــد ، 

ولا فـرق بینهـا وبـین مـا حـضت علیـه ) الحـق والعدالـة ( الفرعونیـة " ماعـت " عن تعالیم 
. الأدیان العظمى وكانت تلك الفلسفة وتعالیمها تتعـارض مـع فلـسفات العقائـد الإغریقیـة 

 كــأس مــن لــسم ومــات واتهــم ســقراط فــي آخــر أیامــه بتــضلیل الــشباب وحكــم علیــه بــشرب
  . بین تلامیذه 
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ٕویــدلل أفلاطــون علــى تــأثر ســقراط بعقیــدة الفراعنــة وایمانــه بنظــریتهم فــي الخلــود بعــد 
المــوت فــي العــالم الآخــر بأنــه لــم یــستعطف القــضاة بــل تقبــل المــوت فــي رضــا تــام لأنــه 

  .ذاهب إلى عالم الحق والعدالة الحبیب إلى نفسه 

  )٣٤٧ – ٤٢٧ ( أفلاطون

 سـنة متـنقلا ١٣د الإغریـق بعـد مـوت معلمـه سـقراط إلـى مـصر وقـضى بهـا  ترك بـلا
بــین معابــدها بعــد أن اعتنــق الدیانــة المــصریة علــى یــد كهنــة معبــد أون ، وســجل بحوثــه 

وبعـد عودتـه أخـذ فـي تعلـیم الفلـسفة بالطریقـة . في كتاب التیماس عنـد عودتـه إلـى أثینـا 
  . كتبه الخالدة كتاب الجمهوریة التي تعلمها في مصر طریقة الحوار ومن أشهر

  )٤٢٢ – ٣٨٤ ( أرسطو

 أكبــر فلاســـفة الیونــان كـــان لآرائــه تـــأثیر كبیـــر فــي فلـــسفة الــشرق والغـــرب ، ویعـــرف 
بالمعلم الأول وقد بحث في كل فروع الفلسفة مـن أخـلاق وسیاسـة وعلـوم طبیعیـة وأدبیـة 

  . وهكذا 

علــــى یــــد كهنتهــــا وتــــأثر قــــام بعــــدة رحــــلات إلــــى أرض مــــصر وزار معابــــدها وتتلمــــذ 
. واتبــاع تعالیمـــه ) آمــون رع ( بالعقیــدة المــصریة واعتنقهــا ونــادى بعبــادة زیــوس آمــون 

ولمــا كــان فیلیــب المقــدوني قــد عهــد إلــى الفیلــسوف أرســطو تعلــیم الإســكندر وتربیتــه فقــد 
تــأثر الإســكندر بمــا كــان یــسمعه عــن أرض الآلهــة مــن علمــه لــذا فقــد وضــع فــي برنــامج 

لمــشهورة زیــارة مــصر وتقــدیم الــولاء إلــى والــده الروحــي الإلــه آمــون فــي معبــده فتوحاتــه ا
  .المشهور بسیوة 

  م . ق٣٢٣-٣٥٦ )ذو القرنین ( الإسكندر الأكبر
  . على الراجح من أقوال المفسرین والمؤرخینهو ذو القرنین  الأكبر الإسكندر
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   ) ١(  "القرنین ذو هو الإسكندر:  قال قتادة عن "

إنـه الإسـكندر الـذي بنـى مدینـة : " بن هشام قال عـن ذي القـرنین اطبي أن وذكر القر
  )٢(" الإسكندریة 

 أحمــد حــسین فــي موســوعته ســكندر الأكبــر بــذي القــرنین یقــولوعــن ســبب تــسمیة الا
وقد حرص الإسكندر ما عاش بعد ذلك على أن یحمـل اسـم ابـن آمـون : " مصر تاریخ 

ي ســكها بقرنـــي المقــدس آمــون ، ولعــل ذلـــك وقــضى بــأن تــزین صــورته علـــى النقــود التــ
  )٣ ("بذي القرنین " مصدر تسمیته 

  .الإسكندر نبي من الأنبیاء آتاه االله معجزات باهرة 

  )٤ ( "نبي القرنین ذو: قال عباس ابن عن

  )٥(  "ًنبیا القرنین ذو كان" :  تفسیره في الرازي الفخر قالو

ـــــره مجاهـــــد قـــــالو ـــــك قـــــد" : وغی ـــــدنیا مل ـــــان:  أربعـــــة رواذكـــــ فیمـــــا ال  ، وكـــــافران مؤمن
  )٦("  وبختنصر النمرود: والكافران،  وسلیمان،  القرنین ذو: فالمؤمنان

  .ملاك ) الإسكندر الأكبر ( وعمر بن الخطاب كان یظن أن ذا القرنین 

: لآخـر یقـول ًرجـلا سـمع فإنـه الخطـاب، بن عمر المؤمنین أمیر عن هذا حكى وقد" 
 بأســـماء تـــسمیتم حتـــى الأنبیـــاء، بأســـماء تتـــسموا أن كفـــاكم مـــا مـــه: فقـــال القـــرنین، ذا یـــا

  )١( "  الملائكة
                                                

 } یسألونك عن ذي القرنین{في تفسیر قوله تعالى " الدر المنثور في التفسیر بالمأثور " الإمام السیوطي  )1(
 } یسألونك عن ذي القرنین { قوله تعالى تفسیر القرطبي ل )2(
 . دار الشعب ١٧٨ ص ١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 3(
 }یسألونك عن ذي القرنین { في تفسیر قوله تعالى " الدر المنثور في التفسیر بالمأثور " الإمام السیوطي )4(
  .المجلد السادس كتاب حدیث الأنبیاء" فتح الباري بشرح صحیح البخاري  " ابن حجر العسقلاني  )5(
  .١٧١ ص ١ج"  والنهایة البدایة" ابن كثیر  )6(

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ١٨٢ -

  :لم ینكر نبوة ذي القرنین فحین سئل عنه قال  والنبي 

  ) وصححه والحاكم داود أبو أخرجه  " (؟ لا أم نبي القرنین ذو أدري ما" 

  )الإسكندر الأكبر ( بل ورد عنه ما یثبت نبوة ذي القرنین 

 یـا: "وسـلم علیـه االله صـلى للنبـي الیهـود قالـت: قـال الـسدي عن حاتم أبي ابن أخرج" 
 عـن فأخبرنـا منـا، ذكـرهم سـمعت أنـك والنبیـین وعیسى وموسى إبراهیم تذكر إنما محمد،

. القــرنین ذو: قــالوا ؟ هــو ومــن: قــال. واحــد مكــان فــي إلا التــوراة فــي االله یــذكره لــم نبــي
 البیـت بـاب یبلغـوا فلـم أنفـسهم، فـي غلبـوا وقـد فـرحین فخرجـوا. شيء عنه بلغني ما: قال

 منـــه علـــیكم ســـأتلو قـــل القـــرنین ذي عـــن ویـــسألونك{ الآیـــات بهـــؤلاء جبریـــل نـــزل حتـــى
   )٢(}ذكرا

أمــا عــن معجزاتــه التــي أیــده االله تعــالى بهــا فهــي كثیــرة ذكرهــا المفــسرون وأشــهرها مــا 
  :  منبه بن وهبذكره القرطبي عن 

 وكـان غیـره ولـد لهـا لـیس عجـائزهم مـن عجـوز ابـن الـروم مـن رجلا القرنین ذو كان" 
 باعثــك إنـي القــرنین ذا یـا: تعـالى االله قــال ًصـالحا عبــدا وكـان بلـغ فلمــا ،الإسـكندر اسـمه
: أصـــناف وهـــم الأرض، جمیـــع أمـــم وهـــم ، ألـــسنتهم مختلفـــة أمـــم وهـــم الأرض أمـــم إلـــى

 وســط فــي وأمــم ، كلــه الأرض عــرض بینهمــا وأمتــان ، كلــه الأرض طــول بینهمــا أمتــان
 عنـد فأمـة الأرض طـول بینهمـا اللتان فأما ومأجوج؛ ویأجوج والإنس الجن منهم الأرض
 وأمـــا. منـــسك لهـــا ویقـــال مطلعهـــا فعنـــد الأخـــرى وأمـــا ، ناســـك لهـــا یقـــال الـــشمس مغـــرب
 وأمـــا ؛ هاویـــل لهـــا یقـــال الأیمـــن الأرض قطـــر فـــي فأمـــة الأرض عـــرض بینهمـــا اللتـــان

  .  تاویل لها یقال الأیسر ضالأر قطر في التي الأخرى
                                                                                                                        

  .١٢٢ ص٢ج" البدایة والنهایة " ابن كثیر  )1(
 }ن ذي القرنین یسألونك ع{في تفسیر قوله تعالى " بالمأثور الدر المنثور في التفسیر " الإمام السیوطي ) 2(
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 عــن فــأخبرني أنــت؛ إلا قــدره یقــدر لا عظــیم لأمــر نــدبتني قــد إلهــي: القــرنین ذو فقــال
 لــي فكیــف ؟ أنــاطقهم لــسان وبــأي ؟ أقاســیهم صــبر وبــأي ؟ أكــاثرهم قــوة بــأي الأمــم هــذه
   ؟ قوة عندي ولیس لغتهم أفقه بأن

 شـــــيء، كـــــل فتـــــسمع صـــــدرك لـــــك أشـــــرح حملتـــــك؛ بمـــــا ســـــأظفرك: تعـــــالى االله فقـــــال
 النـور لـك وأسـخر شـيء، یروعـك فـلا الهیبـة وألبسك شيء، كل فتفقه فهمك لكوأثبت

 مـــن الظلمـــة وتحفظـــك أمامـــك، مـــن النـــور یهـــدیك جنـــودك، مـــن جنـــدا فیكونـــان والظلمـــة
 الـشمس؛ مغـرب عنـد التـي الأمـة إلـى فـانطلق اتبعـه، بمـن سـار ذلـك له قیل فلما ورائك؛
 وقــوة تعــالى االله إلا یحـصیها لا جموعــا فوجــد ناسـك، وهــي نــهم الأمـم أقــرب كانــت لأنهـا
 فـــضرب ؛ بالظلمـــة فكـــاثرهم متـــشتتة وأهـــواء ، مختلقـــة وألـــسنة.  االله إلا یطیقـــه لا وبأســـا
 جمعـتهم حتـى مكـان، كـل مـن بهـم أحـاط مـا قـدر الظلمـة جنـد مـن عـساكر ثلاث حولهم

 مـن فمـنهم عبادتـه، وٕالـى لىتعـا االله إلـى فـدعاهم بـالنور علـیهم دخـل ثـم واحد، مكان في
 كــل مــن فغــشیتهم الظلمـة تولــوا الــذین علــى فأدخـل عنــه، وصــد كفــر مـن ومــنهم بــه آمـن

 فتحیــروا مكـان، كــل مـن وغــشیتهم وبیـوتهم وأعیــنهم وأنـوفهم أفــواههم إلـى فــدخلت مكـان،
 عـنهم، فكـشفها آمنـا؛ إنـا: واحـد بـصوت تعـالى االله إلى فعجوا یهلكوا، أن وأشفقوا وماجوا

 جنــدا فجعلهــم عظیمــة أممــا المغــرب أهــل مــن فجنــد دعوتــه، فــي ودخلــوا عنــوة، خــذهموأ
 یقـوده أمـامهم والنـور خلفـه، مـن وتحرسـه تـسوقهم والظلمة یقودهم، بهم انطلق ثم واحدا،
 الأیمــن الأرض قطــر فــي التــي الأمــة یریــد الیمنــى الأرض ناحیــة فــي یــسیر وهــو ویدلــه،
  ) ١( "  عملا عمل إذا یخطئ فلا ونظره وعقله قلبهو یده تعالى االله وسخر ، هاویل وهى

  )ذي القرنین (والتاریخ یؤكد نبوة الإسكندر 
                                                

 هاعنـد ووجـد حمئـة عـین فـي تغـرب وجـدها الـشمس مغـرب بلـغ إذا حتـى{ القرطبي في تفسیر قوله تعـالى  )1(
  )٨٦: الكهف (  } حسنا فیهم تتخذ أن وٕاما تعذب أن إما القرنین ذا یا قلنا قوما،
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 ودخـل مــصر فــي – وكانـت إذ ذاك تحــت حكـم الفــرس –سـار الإســكندر نحـو مــصر 
إذ كــان المــصریون یــرون فیــه " م ، ولــم یجــد صــعوبة فــي دخولــه . ق٣٣٢خریــف عــام 

رس فقــد اســتقبلوه اســتقبال الــصدیق ، ممــا جعــل حلیفــا لهــم فــي ثــورتهم وقتــالهم ضــد الفــ
  .الوالي الفارسي یستسلم بدون مقاومة 

وصــل الإســكندر إلــى منــف ، حیــث أظهــر ولاءه للدیانــة المــصریة فقــدم القــرابین فــي 
وأبـى ..  فـي معبـد بتـاح طبقـا للطقـوس المـصریة ًورسم نفسه فرعونـا... معبد الإله بتاح 

الـــــذي لا تدركـــــه ( الدیانـــــة المـــــصریة وكـــــان آمـــــون الإســـــكندر إلا أن یـــــدمج نفـــــسه فـــــي 
 یحج إلیه أبناء العـالم القـدیم كلـه ویعرفـه الإغریـق ً عالمیاًفي سیوة یعتبر إلها) الأبصار 

  .لیسألوه بصفة خاصة عن حاجاتهم 

فــاخترق الــصحراء مــن الإســكندریة حیــث وصــل إلــى معبــد آمــون فــي واحــة ســیوة فــي 
ر وصــــوله فــــي خاتمـــة المطــــاف إحــــدى المعجــــزات رحلـــة شــــاقة ملیئــــة بالأخطـــار واعتبــــ

 بـذلك ًمؤكـدا.. وفي معبد آمون نودي بالإسـكندر ابنـا لآمـون .. ومظهر حفظ الآلهة له 
  .قصة أمه أولیماس من أنه ابن زیوس إله الیونان 

وقد حرص الإسـكندر مـا عـاش بعـد ذلـك علـى أن یحمـل اسـم ابـن آمـون وقـضى بـأن 
" كها بقرني المقدس آمون ، ولعل ذلـك مـصدر تـسمیته تزین صورته على النقود التي س

  )١ ("بذي القرنین 

التــي نقـشت علیهــا الموجــودة فـي مــصر وغیرهـا مــن الـبلاد وهنـاك كثیـر مــن العمـلات 
  .تصوره بقرنین صورة الإسكندر وجمیعها 

                                                
  .مرجع سابق ١٧٨ ص ١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 1(
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القــصص  مــن ًكثیــرا" وكالــستینس " و " اســترایبون : وقــد ذكــر المؤرخــون ومــن بیــنهم 
َّمنهــــا أن الإســـــكندر ضــــل الطریــــق فـــــي " بطلیمــــوس الأول " فــــي بردیـــــات التــــي وردت 

حتـى فخرجت له الكوبرا حامیة المعبد لتـسیر رافعـة الـرأس أمـام القافلـة مجاهل الصحراء 
یــا " أوصــلته إلــى المعبــد ، وقــصة دخولــه محــراب آمــون وغنــه ســمع الإلــه ینادیــه بقولــه 

ویؤكـــد المـــؤرخ ســـترابون أنـــه ســـمع تمثـــال أمـــون وأنـــه باركـــه فـــي حروبـــه المقدســـة " بنـــي 
ٕإنـــك ابنـــي ، وانـــي أعطیـــك الـــشجاعة وأمرتـــك أن تحـــضر : " یخاطـــب الإســـكندر بقولـــه 

  )١(" تحت قدمیك الأجنبیةٕلزیارتي ، واني أمنحك السیطرة على كل البلاد وكل الأقطار 

ن هـذه العبـارة ولا ینبغي أن تفزعنا عبارة الإسـكندر ابـن آمـون ، أو ابـن إلـه الیونـان فـإ
لا تعنـــي معناهـــا الحـــرف بالمقـــصود بهـــا التـــشریف وكـــان هـــذا الأمـــر شـــائعا عنـــد أهـــل 

  .كما ذكرنا في الفصل السابق وهي تعني في شریعتهم أنبیاء االله ورسله . الكتاب 

  الإسكندر الأكبر وسر التمكین في الأرض
ة وتمكـــین ذي یبـــین االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــو

ـــم )الإســـكندر الأكبـــر  ( القـــرنین الإلهـــي الـــذي  فـــي الأرض وهـــو أخـــذه فـــي أســـباب العل
  . الحضارةأعطاه له االله تعالى لیبني به 

 مجاهـــد قـــال وبـــه (ًعلمـــا یعنـــي: عبـــاس ابـــن قـــال } ســـببا شـــيء كـــل مـــن وآتینـــاه {
   .)وغیرهم ّوالضحاك وقتادة والسُّدي وعكرمة جبیر بن وسعید

 فأخـذ - كما أعطـى إدریـس مـن قبـل - المقدس االله تعالى ذا القرنین العلملقد أعطى 
  . في أسبابه وبالعلم والإیمان ملك ذو القرنین الأرض 

                                                
 ٢١٦ ، ٢١٥مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 1(
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ًَفـأَتبع سـببا {ویؤكد القرآن أخذ ذي القـرنین بأسـباب العلـم ثـلاث مـرات  ََ َ ْ الكهـف  ( } َ
ًَثم أَتبع سببا  { )٨٥:  ََ َ ْ ًَأَتبع سبباَُّثم  { ) ٨٩: الكهف  ( } َُّ ََ َ    ).٩٢: الكهف  ( } ْ

الإلهــي الــذي یــستنبط إذن التمكــین فــي الأرض لا یكــون إلا بالأخــذ فــي أســباب العلــم 
ـــم الـــذي یبنـــي ولا یهـــدم ، یـــصنع ولا یلـــوث  الـــسنن الكونیـــة ولا یجـــور علیهـــا ، ذلـــك العل

  . الكون 

ـــدنیا فـــإذا أراد الإنـــسان الجمـــع بـــین ســـعادة الـــدارین فعلیـــه أن یـــضیف إلـــى إصـــ لاح ال
صـحة الإیمــان بـاالله بــل علیـه أولا أن یــؤمن بـاالله تعــالى ویـؤدي مــا فترضـه علیــه وینتهــي 
عمـــا نهـــاه عنـــه ثـــم یتـــرجم هـــذا الإیمـــان بالعمـــل الـــصالح فـــي الـــدنیا فـــإن فعـــل ذلـــك فقـــد 

  ٕاستحق وعد االله بالاستخلاف في الأرض وتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا 
ــــه { ُوعــــد الل ََّ َ الحَ ــــوا الــــصَّ ــــذین آمنــــوا مــــنكم وعمل َ ال َ َِ ِ ِ ِ َُّ َ ْ َُ ِات لیــــستخلفنهم فــــي الأَُ ِ ُِ ََّ ْ َ ْ َرض كمــــا ََ َ ِ ْ

ْاستخلف الذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعـد خـوفهم  ُ ُْ ُ ُْ َ ِْ ِ ِْ َُ َِ َِّ ِ ِ ِ َِّْ َْ َُ َ ُ َِّ َّ َِّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ َ ََّ ِّ َْ
َأَمنا یعبدونني لا َِ ًُ ُ َْ َ یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقونْ َ َ ُُ َ َِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َْ ً ِ ِ {  

   )٥٥: النور (    
ًفالعلم والإیمان هم أساس أي حضارة تحققت على ظهر هذه الأرض بدءا من 

فالإیمان والعلم كانا أساس حضارة مصر الخالدة في مختلف " الحضارة الفرعونیة 
ة ، والتخلي عنهما كان السبب المباشر في انحلال الحضارة وانطفاء عصورها الذهبی

  )١(" شعلتها وتردیها في عهود الاضمحلال 

هـــومیروس ، وســـولون ، هیكاتـــه ، وهیلانیكـــوس ، .. هــؤلاء هـــم الیونـــانیون الخالـــدون 
ٕوطـــــــالیس ، وفیثـــــــاغورس ، واینوبیـــــــدس ، وأناكـــــــسمندر ، أناكـــــــساجوراس ، وســـــــقراط ، 

  .ویكسودس ، ودیوجین ، وأرسطو ،و الإسكندر الأكبر وأفلاطون ، وأ
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هؤلاء العظماء الذین بنـو الحـضارة الیونانیـة الرومانیـة هـذه الحـضارة التـي هـي بمثابـة 
الحضارة الأم بالنسبة لأوربا ، والتي ظلت نحو عـشرین قرنـا هـي الـسائدة فـي أوربـا وفـي 

 تعلمــوا فــي مــصر واعتنقــوا ًیعــاكنــت أقــول هــؤلاء العلمــاء جم. أمنــاطق كثیــرة فــي العــالم 
الدیانـة المــصریة ، والملفــت للنظــر عنــد دراســة تــاریخ حیــاة كــل مــنهم أن معظمهــم ذهــب 
إلــى مــصر لیــدرس ناحیــة معینــة مــن نــواحي المعرفــة ســواء فــي الفلــك أو الریاضــیات أو 
الطــب أو العقیــدة وعــاد إلــى بــلاده بعلمــه الغزیــر الــذي خلــد بــه نفــسه وبــلاده بتخــصص 

الف تمامــا لمــا حــضر لدراســته بعــد اتــصاله بمعاهــد مــصر ومعابــدها واقتناعــه آخــر مخــ
  )١(.بسطحیة ما جاء به من معارف بلاده 

  الأخطاء الشائعة حول الحضارة الیونانیة 
ومــن الأخطــاء الــشائعة فــي عــصرنا هــذا مــا روي عــن الحــضارة الیونانیــة مــن أنهــا أم 

غیرها مـن المـدنیات التـي سـبقتها ، وأنهـا الحضارات الغربیة وأنها لم تكن في حاجة إلى 
  .هي أصل كل الحضارات التي تلتها في جمیع میادین العلم والفنون والآداب ولفلسفة 

 فـي موسـوعة – عـالم الآثـار الكبیـر –إن هذه الفكرة كما وصفها الدكتور سـلیم حـسن 
كانـت مـن فبلاد الإغریـق كغیرهـا مـن الـبلاد لأخـرى . مصر القدیمة خاطئة من أساسها 

حیــث أصــول الفلــسفة بوجــه خــاص والبحــث العلمــي بــصفة عامــة مدینــة لمــصر بدرجــة 
ــــاریخ نــــشأة الحــــضارة الإغریقیــــة ومراحــــل تطورهــــا  عظیمــــة یظهــــر ذلــــك واضــــحا مــــن ت

  .وارتباطها الزمني بمصر 

 فالحـــضارة الإغریقیـــة لـــم تـــر النـــور إلا فـــي أوائـــل القـــرن العاشـــر قبـــل المـــیلاد عنـــدما 
لمـصریة تمـر خـلال إحـدى عـصور إمبراطوریتهـا الذهبیـة والتـي وصـلت كانت الحضارة ا

                                                
سید كریم ، .د. لغز الحضارة المصریة : لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع العودة إلى الكتب الآتیة  )1(

 .وسیم السیسي على موقعه الالكتروني . ، ومقالات دإیفار لیستر. الماضي الحي دو

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ١٨٨ -

فیـــه فتوحاتهـــا إلـــى أطـــراف آســـیا وشـــواطئ جنـــوب أوربـــا والبحـــر الأســـود وجـــزر البحـــر 
  .المتاخمة لبلاد الإغریق 

لقد دلت البحوث العلمیة الحدیثة وكشوفها الأثریة على أن الشعب الإغریقي قـد اتخـذ 
ــــــى ســــــائر العــــــالم عــــــن مــــــصر كــــــل مبــــــادئ علومــــــه ومعارفــــــه ال ــــــي امتــــــاز بهــــــا عل   .ت

 ٦٥٠ ، ٧٥٠ویحــدد كثیـــر مـــن المـــؤرخین بـــدء الحــضارة الإغریقیـــة بالفعـــل بـــین عـــامي 
ــــدة .ق م حیــــث ازدهــــرت الفنــــون والآداب وارتقــــاء الــــصناعات واصــــطباغها بــــصبغة جدی

 والحــضارة الكریتیــة كمــا هــو – نــسبة لجزیــرة كریــت –مبتكــرة بعــد تعلمهــم مــن الكــریتیین 
م أخــذت جمیـع أصــولها وفنونهـا وتــشریعاتها مــن . ق٢٠٠٠عـروف یرجــع تاریخهـا إلــى م

م إلـــى .ق١٦٠٠مـــصر حیـــث ارتبطـــت بمـــصر ارتباطـــا وثیقـــا وبلغـــت أوج ازدهارهـــا مـــن 
م أي فــــي عهــــد الأســــرة الثامنــــة عــــشرة المــــصریة وفــــي عهــــد تحــــتمس الأول .ق١٥٠٠

  .والملكة حتشبسوت بالذات 

مــیلاد خــضع الكریتیــون للــسیادة المــصریة وقــد أخــذ وفــي القــرن الخــامس عــشر قبــل ال
الكریتیون أشـیاء كثیـرة مـن الحـضارة المـصریة التـي تمثلـت فـي الحـرف وصـناعة الأثـاث 
وآنیـتهم تــشبه الآنیــة المــصریة وكتــابتهم مــأخوذة مــن الرمــوز الهیروغلیفیــة وأصــبحت لهــم 

  .علاقة كبیرة بمصر 

غریــق فــدمروا مدینــة كنوســس وحرقــوا ولقــد كانــت نهایــة الحــضارة الكریــت علــى یــد الإ
فـالإغریق هـم الـذین محـو . قصرها العظیم ، ولم تقم للجزیرة وحـضارتها قائمـة بعـد ذلـك 

)١(. حضارة كریت 

ونحن إذ نقول أن الفضل لمصر في حـضارة الیونـان لا ننكـر علـى علمائهـا جهـودهم 
یقــه والاســتفادة العظیمــة فــي فهــم واســتیعاب مــا تعلمــوه فــي مــصر وفــي العمــل علــى تطب

  :منه حتى صاروا إلى ما صاروا إلیه ، إنما نقول ذلك 
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، ضارة الیونانیـــة بالحـــضارة المـــصریةلنـــرد علـــى الأجانـــب الـــذین نفـــوا صـــلة الحـــ: أولا 
وتتلمـــذ علمائهـــا جمیعـــا علـــى یـــد علمـــاء مـــصر أو علـــى یـــد مـــن تعلـــم فـــي مـــصر مـــن 

  .الیونانیین 
 ًون الحقــائق ویـزورون التــاریخ ، یقولــون منكــرالنــرد علــى المتبجحـین الــذین یقلبــ: ثانیـا 

 أن الحـضارة الیونانیــة هـي أقــدم حــضارة فـي التــاریخ وعنهـا نقلــت جمیــع ًمـن القــول وزورا
  !!!الحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصریة 

للــرد علــى مـــن زعــم أن الفــضل فـــي قیــام الحــضارة الإســـلامیة إنمــا یعــود إلـــى : ثالثــا 
رب كتـــــبهم وبنــــوا علیهــــا حــــضارتهم ، والحقیقــــة إن الیونـــــان ، الیونــــان حیــــث تــــرجم العــــ

 لــیس – كمـا ســنبین بعـد ذلـك –والـصین والهنـد وغیــرهن ممـا اسـتفاد المــسلمون بعلـومهم 
 جانـب مجهـوداتهم فـي الاسـتفادة بهـذه العلـوم لـى إ–لهم فضل إلا رد الأمانـة إلـى أهلهـا 

  .  فهذه بضاعتنا ردت إلینا –قدر جهدهم 
ین للمــسلمین أننــا أولــى بهــذه العلــوم مــن الغــرب ، ومــا علینــا إلا الأخــذ فــي لنبــ: رابعــا 

  . أسباب العلوم النافعة مع تقویة الصلة باالله تعالى حتى نعید مجدنا القدیم 
والــسؤال الــذي یطــرح نفــسه ، إذا كانــت مــصر هــي أم هــذه العلــوم فــأین أصــول هــذه 

   الشعوب التي تعلمتها منها ؟العلوم ، ولماذا اندثرت أو كادت في مصر وبقیت في
  لماذا اندثرت علوم الحضارة المصریة القدیمة ؟

م وكانـــت همـــزة . ق٢٩٦الحقیقــة أن مكتبـــة الإســـكندریة التــي أنـــشأها بطلیمـــوس عــام 
الوصــل بــین المعابــد الفرعونیــة وخــزائن أســرارها وعلمائهــا وانفتــاح علــوم المــصریین علــى 

ر من نصف ملیون لفافـة وبردیـة وموسـوعة فـي العالم الخارجي ، كانت تحتوى على أكث
مختلـــف العلـــوم ولفنـــون والآداب والعقیـــدة ، وقـــد تخـــرج فیهـــا عـــدد مـــن علمـــاء الإغریقـــي 
والرومان ممن حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم كما أسهمت جامعة الإسكندریة فـي قیـام 

  .لماء كل من جامعات الإغریق والرومان وتزویدها بالمخطوطات والمؤلفات والع
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م فــــي الحــــرب بــــین یولیــــوس قیـــــصر . ق٤٧وقــــد احترقــــت مكتبــــة الإســــكندریة عـــــام 
وبوبیوس في حریق الأسطول في میناء الإسكندریة التي كانـت المكتبـة تطـل علیـه ومـن 
بـــین المخطوطـــات التـــي كانـــت تحـــتفظ بهـــا مكتبـــة الإســـكندریة والتـــي یعتبرهـــا المؤرخـــون 

 ( موســـوعة تحـــوتمعرفـــة وتـــاریخ الحـــضارة اختفاءهـــا أكبـــر خـــسارة فـــي أســـرار علـــوم ال
 ٤٢ ضــخما یتكــون مــن ًوكانــت ســجلا)  الــذي یطلــق علیــه الإغریــق موســوعة هــرمس 

ًجــزءا تحتــوي علــى أســرار جمیــع العلــوم والمعــارف فــي مختلــف نــواحي الحیــاة وعلــوم مــا 
باختفائهــــا اختفــــت أســــرار مقومــــات الحــــضارة المــــصریة . وراء الطبیعـــة وأســــرار الوجــــود 

كـــل جـــزء مـــن أجزائهـــا كـــان الاثنـــین .  مـــا وصـــلت إلیـــه مـــن قمـــة فـــي المعرفـــة وأســـرار
والأربعین موسوعة كاملة سواء في الطـب أو الـصیدلة أو الهندسـة أو العلـوم ، ومـا وراء 
الطبیعــة أو الفلــك والطبیعیــات بجانــب جمیــع فنــون الحیــاة مــن موســیقى ورقــص وعــادات 

 بعـدد لا یزیـد علـى أصـابع الیـد مـن بردیـات وتقالید وتحـتفظ متـاحف العـالم ومعاهـد آثـاره
أجـزاء هـذه الموســوعة التـي حیــرت علمـاء العــصر الحـدیث بمــا وصـلت إلــى مـن مــستوى 

  .ّعلمي خلاق  

وهــي  " تحـوت" ى لا تقـل أهمیــة عـن موسـوعة  كانــت موسـوعة أخـروالخـسارة الثانیـة
لتـي وضـعها  مـن بـدء الخلیقـة إلـى نهایـة عهـد الأسـرات ا–موسوعة وثـائق تـاریخ مـصر 

لاكــاهن والمــؤرخ المــصري مــانیتون ، وقــد كــشف مــا أمكــن جمعــه مــن بقایــا عــن طریــق 
افریكـــانوس وسنـــشللوس ومقارنتهـــا بمـــا ســـجله بقیـــة مـــؤرخي تـــاریخ مـــصر مـــن الإغریـــق 
والأجانـــب فداحـــة الأخطـــاء التـــي تـــردوا فیهـــا ســـواء مـــن ناحیـــة تحیـــد التـــاریخ الزمنـــي أو 

     ) ١(.السیاسي أو تتابع الأسرات 

الیونانیــة نــشأت كمــا نــشأت الحــضارة المــصریة القدیمــة وهكــذا یتبــین لنــا أن الحــضارة 
ـــم والإیمــــان وأن جمیــــع صــــانعى هــــذه الحــــضارة قــــد اعتنقــــوا عقیــــدة التوحیــــد  علــــى العلـ
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ـــوا مـــن علومهـــا المقدســـة المـــصریة  أقـــدم " أون " ، فقـــد كـــان كهنـــة جامعـــة قبـــل أن ینهل
تـاح لـه الالتحـاق بهـذه یلمـتعلم بعقیـدة التوحیـد حتـى اجامعة في التاریخ یـشترطون إیمـان 

  .الجامعة والاغتراف من علومها 
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